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  تلمسان مدینة التمائم
 للشیخ أحمد المقري

 
  محمد بن اعمر. د      

  جامعة تلمسان                                            
بلغـة فيهـا كثـير مــن النوسـتالجيا، و بريـق الحســن و الجمـال، يتعـرض الشــيخ أحمـد المقـري في كتابــه   

               : ، و التعريـــــف đـــــا، فيقـــــول إلى ذكـــــر مدينـــــة تلمســـــان" نفـــــح الطيـــــب مـــــن غصـــــن الأنـــــدلس الرطيـــــب"
           خلابــة هــذه المدينــة،بــذلك   و لعلّــه يقصــد )1(" و تلمســان هــذه، هــي مــدينتنا الــتي علقــت đــا التمــائم"

  و تحصينا لها من عين كل حاسد، أو لم تكن مركز حلمه و مدينة أسلافه الأولين؟ 
إذ يشـير إلى أنّ صـلته عريقـة đـا، و هـي تعــود إلى  و هـذا التسـاؤل يجيـب عنـه المقـري منـذ البـدء،  

وقـد نزلهـا مـن سـلفنا الصـالح عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر المقـري ابـن علـي صـاحب : "جده الخامس، فيقـول 
الشيخ أبي مدين، الذي دعا لـه و لذريتـه بمـا ظهـر فـيهم قبولـه و تبـّين ، وهـو الأب الخـامس كمـا سـبق في 

  .)2(" ترجمة أخبارهم
   تكون تلمسان هي المدينة الأمّ، و ملتقى أقطاب العلم من أهل االله، لا تشاكلها مدينة  و هكذا  

و لا تناظرها أخرى، حتى غدت عنده من أحسن مدائن المغرب، ماء و هواء، و همـا عنصـران حيويـان لا 
و   ف الجمـالي تقوم حياة بسواهما ، و đذا يجعل المقري من تلمسان الحياة كلهـا، و يرتكـز في هـذا التعريـ

و الأندلسـية، و مـن               الفيزيائي عل مصادر ذات شأن في الأوسـاط الثقافيـة  والعلميـة المغاربيـة
و التغني بجمالها و طبيعتها، فيقول    االذين كان لهم القُدْمة في وصفهذلك اعتماده على وصف الشعراء 

  : ابن مرزوقء حسبما قال وهي من أحسن مدائن المغرب ماء وهوا: "
  .)3("يكفيك منها ماؤها وهواؤها                    
و هـــذا التّنـــاص الجغـــرافي و الأدبي في فكـــر الشـــيخ المقـــرّي، يشـــي بإطلاعـــه الواســـع علـــى شـــؤون   

تلمسان و معرفته بآداđا و أدبائها و ما قيل فيهـا، ممـا يجعلـه يعمـل علـى تحديـد موقعهـا جغرافيـا، و رسـم 
وقـال الكاتـب أبـو : "نوبا، فيعتمد في ذلك على ما نقله عن يحيى بـن خلـدون فيقـول حدودها شمالا و ج
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زكريا يحيى بـن خلـدون في كتابـه بغيـة الـرواد في أخبـار بـني عبـد الـواد، وأيـام أبي حمـو الشـامخة الأطـواد، بعـد  
   )4(".و دار ملكهم وسط بين الصحراء و التل: كلام في شأن البربر، ما صورته

             ديـــــد في الجغرافيـــــا والمكـــــان، يقـــــوده إلى التحديـــــد الإيتيمولـــــوجي لكلمـــــة تلمســـــان، و هـــــذا التح  
، و هي في "تلمسن"و مرجعيته في ذلك ما نقله عن صاحب بغية الرواد، الذي يجعلها تسمى بلغة البربر 

  : نظره كلمة مركبة، و عند تفكيكها تمدّ قارئها بـ 
  تجمع : تلَِمْ و معناها    

  اثنان : نْ و معناها سَ   و 
الصــحراء و التل،فيمــا ذكــره : و هــذا يعــني أĔــا مدينــة تجمــع بــين طبيعتــين أرضــيتين مختلفتــين همــا   
، وهذا المفهوم عنده، يشكل مـن )5( "العلامة عبد االله الآبلي، رحمه االله وكان حافظا بلسان القوم"شيخه 

  : تبيّنها بالشكل الآتي منظور رياضي ، معادلة لغوية ذات أطراف ثلاثة،نستطيع 
  الصحراء+ التلّ = اثنان + تجمع = سَنْ + تلَِمْ 

و لم يكتــف المقــري đــذا التعريــف اللغــوي البربــري لميدنــة تلمســان، بــل يســوق تعريفــا مركبــا آخــر   
ويقـال تلمسـان ، وهـو أيضـا مركـب مـن : "مختلفا رسما و معنى عن السابق، ولكنه كالأول مركب، فيقول 

  :ونستطيع تبين معادلتها اللغوية كالآتي) 6(".أي لها شأن" شان"عناه لها، و و م" تلم"

  لها شأن= شأن + لها = شَانْ + تلَِمْ 

وينتقــــل المقــــري مــــن هــــذا الاســــتعراض اللغــــوي المتنــــوع الــــذي اســــتقاه مــــن مصــــادر عالمــــة، إلى   
  : صور متعددة هي الاستعراض الفني و الجمالي و البيئي لمدينة تلمسان، و يركز في ذلك على 

  .)7("وهي مدينة عريقة في التمدن: "صورة العراقة و التاريخ ، فيقول : أولا  
لذيـذة الهــواء، عذبــة المـاء، كريمــة المنبــت، اقتعــدت : "صــورة جماليــة المكـان و المنــاخ، فيقــول :ثانيـا   

اريخ مشــرفة بسـفح جبـل، و دُوَيــْن رأسـه بسـيط أطــول مـن شـرق إلى غــرب ، عروسـا فـوق منصــة،  والشـم
  .)8(..."عليها إشراف التاج على الجبين 

وđـــا للملـــك قصـــور زاهـــرات اشـــتملت علـــى : "صـــورة الطبيعـــة الحيـــة و الصـــناعية فيقـــول : ثالثـــا   
             المصــــانع الفائقــــة، و الصــــروح الشــــاهقة، و البســــاتين الرائقــــة، ممــــا زخرفــــت عروشــــه، و نمقّــــت غروســـــه،
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فــأزرى بــالخورنق، و أخجـل الرّصــافة، و عبــث بالسّـدير، و تنصــب  إليهــا و نوسـبت أطوالــه، و عروضـه ، 
من عل أĔار من ماء غير آسن، تتجاذبه أيدي المذائب و الأسراب المكفـورة خلالهـا، ثم ترسـله بالمسـاجد 
و المدارس و السقايات بالقصور وعليه الدّور والحمامات، فيفعم الصـهاريج، و يفهـق الحيـاض، و يسـقي 

  .)9("جها مغارس الشجر، ومنابت الحبّ ريعه خار 
فهـي الـتي سـحرت الألبـاب رُواء، وأصْـبت النّهـى : "فيقـول : صورة أثـر المدينـة في المتلقـي : رابعا   

  .)10("جمالا
و هكذا تصبح مدينة تلمسان عند المقرّي ، مدينة كُوسمْبُُوليِتِيـا، روادهـا الشـعراء والمـدّاحون الـذين   

قالوا فيها و أطالوا، و لم يستثن منهم نفسه، فهو واحد منهم، غير أن جمالها يخرس لسانه، فيسـتعير قـول 
و ينشـد           علـى حـدّ تعبـيره  بن خفاجة في الأندلس في مدحها و التغني بجمالها، لاسـتحقاقها إيـّاه

 :)11(  
  و هذه كنت  لو خيرّت أختـار  )ما جنّة الخلد إلاّ  في منازلكـم     
  فـليس تـدخل  بعد  الجنّة النّار )لا تتقوا بعدها أن تدخلوا سقراً     
          يـة ويخلص المقري بعد هذا التوصـيف ، إلى أنّ تلمسـان مدينـة كثـيرة الخـيرات، و عطاءاēـا الفلاح  

وتوسّـطت قطـرا ذا كُــوّرٍ : "و الحيوانيـة متنوعـة و أن سـاكنتها مـزيج مـن البربـر و العـرب، و في ذلـك يقـول 
و النبـــات، كريمـــة             عديـــدة، تعمرهـــا أمشـــاج البربـــر و العـــرب، مريعـــة الجنبـــات، منجبـــة للحيـــوان 

منها إلى أربعمائة مدّ كبـير، ثمّ أطـال في ذلـك ابـن الفلاحة ، زاكية الإصابة، فربما انتهت في الزواج الواحد 
  )12(".خلدون المذكور بما يوقفعليه في الكتاب المذكور

و يستكمل المقري صورة هذا التوصيف بما نقله عن لسان الدين بن الخطيب،  وبخاصة ما تعلـق   
المكـان، و سـلطانه علـى  بجغرافيـا المدينـة و مناخهـا و مائهـا و زينتهـا و ثمارهـا، وهـو تصـوير يـوحي بعظمـة

تلمســان : "النفــوس، حــتى كأنــّه ملــك علــى رأســه تــاج ، و đــذا يتحــول الوصــف عنــده إلى مــديح فيقــول 
و الريّف، و وضعت في موضع شريف، كأĔا ملك على رأسه تاجـه،          مدينة جمعت بين الصّحراء 

ها، و زينتها زياĔا، و عينها أعياĔا، و حواليه من الدوحات حشمه و أعلاجه، عبّادها يدها و كهفها كفّ 
هواؤها الممدود صحيح عتيد، و ماؤها برود صريد، حجبتها أيدى القدرة عن الجنوب، فلا نحول فيها ولا 
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و متاجرēـا فريـدة الانتفـاع، و              شحوب، خزانة زرع، ومسـرح ضـرع، فواكههـا عديـدة الأنـواع، 
  .)13"(برانسها رقاق رفاع

ـــة،ولمـّــا ك   ـــة مرغوب ـــت دومـــا مدين ـــا كان Ĕّـــة، فإ ـــت تلمســـان đـــذه الصـــورة الزاهي و هـــدفا ســـائغا   ان
للطامعين، و يجعل مجازا من فاكهة حبّ الملوك الّتي اشتهرت đا سببا لطمع الملوك فيهـا، علـى حـدّ تعبـير 

بســبب إلاّ أĔــا : "لســان الــدين بــن الخطيــب ، ويــربط بــين ذلــك ، و بــين بعــض ســلوكيات أهلهــا فيقــول 
حــبّ الملــوك، مطمعــة للملــوك، و مــن أجــل جمعهــا الصّــيد في جــوف الفــرا، مغلوبــة للأمــرا، أهلهــا ليســت 
ــه الراّحــة، ولا فلاحــة، إلاّ لمــن أقــام رســم الفلاحــة ، لــيس đــا لســع  عنــدهم الراّحــة، إلاّ فيمــا قبضــت علي

  )14(".العقارب، إلاّ فيما بين الأقارب، و لا شطارة إلاّ فيمن ارتكب الخطارة
و يلاحظ أن هيـام الشـيخ المقـري بتلمسـان كـان وفـيرا، و أن طيفهـا لم يكـن يغـادر مخيالـه لحظـة،   

فهي معه و فيها أينما حل و ارتحل و أنه كان يلهج đا في كل وقت و مكان، حتى إنه همّ بتخليـدها في  
: يدركـه، و في ذلـك يقـول  كتاب ممتع، يذكر فيه مآثرها و تاريخها و زينتها، لكن ليس كل ما يتمنى المرء

، و كتبـت "أنـواء نيسـان في أنبـاء تلمسـان"وقد كنت بالمغرب نويت أن أجمع في شأĔا كتابا ممتعـا أسميّـه بــ"
بعضه، ثم حالت بيني و بـين ذلـك العـزم الأقـدار، و ارتحلـت منهـا إلى حضـرة فـاس حيـث ملـك الأشـراف 

طابـة و غيرهـا، ثم ارتحلـت بنيـة الحجـاز، و جعلـت إلى ممتد الرواق، فشغلت بأمور الإمامـة  والفتـوى و الخ
الحقيقة اĐاز، و ها أنا ذا إلى الآن في البلاد المصرية، و في علم االله تعالى ما لا نعلم، و التسليم لأحكام 

  .)15("الأقدار أسلم،  واالله تعالى يختم لنا بالحسنى بجاه نبيه و مصطفاه صلى االله عليه وسلم
و ربوعهـا، يتكشـف لنـا   لة الممتعة،التي طاف فيها بنا المقرّي في تـاريخ تلمسـان و بعد هذه الجو   

وتلمسان، : "سرّ جمال هذه المدينة الحالمة عبر الأعصر، و يتكشف لنا معه سرّ قوله في بادية كلامه عنها
الحســاد  و مـا ذاك إلا تعاويــذ لشــدة خــوف أهلهـا مــن أعــين". هـذه، هــي مــدينتنا الـتي عُلّقــت đــا التمــائم

  .عليها
  
  
  

  : الهوامش 
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، ســنة )ط.د(إحســان عبــاس، دار صـادر، بــيروت، .نفـح الطيــب مــن غصـن الأنــدلس الرّطيــب، الشـيخ أحمــد بــن محمـد المقــري التلمســاني ، تحقيـق د -1
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